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 الحمل على المعنى طريق إلى فض المشكل النحوي والدلالي
 

   لخضر سعداني. أ                      
  اديجامعة الو                                                        

 

  

  
  

  : الملخص 
من أهم المشكلات التي تواجهنا فـي فهـم بعـض الاسـتعمالات اللغويـة فـي الـنص            

 تبدو في عدم التلاؤم بين الكلمة وما يتطابق معها       القرآني بالخصوص، مشكلة  
  . نحويا أو دلاليا

وقد انتبـه علماؤنـا المـسلمون والعـرب مـن أهـل النحـو والتفـسير لهـذه الإشـكالية             
ــا    ــرق منه ــة، بط ــة الدلالي ــى  "النحوي ــى المعن ــل عل ــنص   ". الحم ــصبح ال ــذلك ي وب

  .مفهوما، وربما مفتوحا على عدد من التأويلات
  .  يبسط الفكرة، ويؤيدها بالتطبيق على النص الكريموهذا المقال 

 
Abstract: 
One of  the greatest  problematic  is one which prevents us from 
understanding some  linguistic  uses in the holy Koran. It 
appears in the form  of incompatibility between   the used word 
, and with which it is related syntactically or semantically. 
Arab scholars, and Interpretants Muslims of the Koran, and 
grammarians had conscience of that problematic . In the way to 
resolve this state of double aspects, they devoted themselves to 
install a solution . It is consideration of the word meaning. By 
this procedure, the text of the Holy Qur'an is understood and 
clear, and sometimes open to many interpretations. 
This article attempts to detail the idea of <<considering the  
sense >> when it comes to fix its syntactic or semantic function 
in the sentence, putting the application on the Koran. 
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 ...تمهيد 

مــع تقــادم الــزمن ومزيــد الاخــتلاط بالأعــاجم تزايــدت الآيــات المــشكلة علــى   
ــة وغيرهـــا   ــادين اللغـــة والعقيـــدة والبلاغـ ــات . النـــاس فـــشملت ميـ حتـــى أن الآيـ

ــم م   ــة صـــارت لا تفهـ ــصريحة المنـــصوص عليهـــا     القرآنيـ نهـــا إلا مقاصـــدها  الـ
وأمــا مــا فيهــا مــن دقــائق المعنــى التــي تــدل عليهــا رمــوز اللغــة العربيــة   . بوضــوح

وهكــذا ظهــرت الحاجــة إلــى إزالــة الالتبــاس عــن  . وإشــاراتها فلــم تعــد مفهومــة
الآيات التي استشكلت على النـاس، وصـار المـشتغلون بالتفـسير فـي حاجـة إلـى            

  . ات تختص بالآيات المشكلةأن يضعوا مصنف

جاء في كتاب البرهان في علوم القـرآن للإمـام بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله         
ـــ794ت (الزركـــشي ــه    ) هـ ــة، ونظمـ ــه جماعـ ــنف فيـ ــد صـ ــشابه قـ ــم المتـ أن علـ

وصــنف ". هدايــة المرتــاب فــي المتــشابه "فــي كتــاب ســماه ) هـــ643ت(الــسخاوي
البرهــان فــي " كتــاب ) هـــ505ت(فيــه تــاج القــراء محمــود بــن حمــزة الكَرمــاني 

ــان      ــة والبيــ ــن الحجــ ــه مــ ــا فيــ ــرآن لمــ ــشابه القــ ــه متــ ــدين  ". توجيــ ــر الــ وفخــ
           1. وغيرهم" درة التنزيل وغرة التأويل"كتاب) هـ630ت(الرازي

ومــن المــصنفات الحديثــة فــي مجــال متــشابه القــرآن أو مــشكله مــا صــنفه  
ــري      ــب العم ــر االله الخطي ــن خي ــين ب ــد أم ــشيخ محم ـــ1203ت(ال ــاب ) ه " وهــو كت

وقد اشـتمل هـذا المـصنف علـى العديـد مـن       ". تيجان البيان في مشكلات القرآن    
المــشكلات اللغويــة والنحويــة والعقائديــة التــي تحتــاج إلــى تأويــل، فــسرد آراء  
العلماء العرب فيها، وسـجل مـا يتفـرع عـن الإشـكالات مـن نتـائج يقبلهـا المعنـى              

  . تمد عليها في هذا العرضوهو من أهم الكتب التي سنع. أو يبعدها

  :لفظ الإشكال لغة واصطلاحا

مـأخوذ مـن   " الإشـكال "بالعودة إلى  الكتـب اللغويـة المتوسـعة نجـد أن لفـظ      
والأشـكل مــن  ...أشـكل الأمــر، أي التـبس  :، فقولـك "شــكل"اشـتقاقات الثلاثـي  

الغــنم والإبــل الــذي يخلــط ســواده بحمــرة أو غبــرة، كأنــه قــد أشــكل عليــك     
وعليـه فالإشـكال هـو الالتبـاس والاخـتلاط بـين           . ط مـشكل  وكـل مخـتل   . لونه

آيتين متقاربتين في المعنـى، الـشيء الـذي لا بـد معـه مـن إمعـان النظـر للوصـول                 
   2.إلى  التوفيق بينهما
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قــال  .إلــى عــدة تعريفــات  " المــشكل" وذهــب العلمــاء فــي تحديــد اصــطلاح    
 ــ826ت(الجرجـاني  كاله ، أي هـو الــداخل فـي أش ــ : "... فــي كتـاب التعريفــات ) ه

ــولهم    ــن ق ــأخوذة م ــه وأشــباهه، م ــال   : أمثال ــا يق : أشــكل أي صــار ذا شــكل، كم
وأنه فـي الاصـطلاح هـو مـا لا ينـال      ... أحرم، إذا دخل في الحرم، وصار ذا حرمة    

  3. " المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب

مـا لا ينـال المـراد منـه        :" ونقل الجرجاني تعريفـا لغيـره يعـرف المـشكل بأنـه           
وهـو تعريـف يقـف عنـد الجانـب الاصـطلاحي، كمـا لا             . 4"تأمل بعد الطلـب   إلا ب 

وكـأن هـذا المفهـوم عـام فـي غيـر       . يشير الى أي موضوع يكون فيـه المـشكل      
  . المعنى اللغوي

اسـم للفـظ يـشتبه المـراد منـه بدخولـه            :" وقال التهانوي في تعريف المشكل    
ميـز بـه مـن بـين سـائر      في أشكاله، على وجه لا يعرف المـراد منـه إلا بـدليل يت            

  5"الأشكال

 الإشــكال أن يكتــسب الــشيء شــكل غيــره  جعــل الاســتعمال اللغــوي معنــى   
ــه الــدخول فــي الــشيء  . وهــذا هــو معنــى الــصيرورة  ــان . كمــا جعل وهــذان المعني

تقرهما قواعد الصرف وكتب فقه اللغة؛ فهـي تـذهب إلـى أن الفعـل الثلاثـي إذا               
المعـاني مـن بينهـا الـصيرورة والـدخول      زيد بـالهمزة فـي أولـه، أفادتـه جملـة مـن              

وأمــا فـي اصــطلاح الأصــوليين وعلمـاء النحــو والتفــسير، فالإشــكال   . فـي الــشيء 
هـو المعنـى الـذي يــصعب الوصـول إليـه بـسبب التباســه واشـتباهه بغيـره، فهــو لا         

وعمليـة التـدبر والتأمـل    . ينال إلا بعد تأمل كبير يميزه عمـا يداخلـه مـن سـواه             
  .ها إلا الراسخون في العلمهذه لا يقدر علي

وبالاطلاع على ما جاء في التعريـف اللغـوي، وبعـض التعريفـات الاصـطلاحية               
التي تتقـارب فـي جوهرهـا إلـى  درجـة الاتحـاد، يتـضح أن الإشـكال فـي القـرآن              
ــين مـــدفوعان    ــذين المعنيـ ــالاختلاف ولا بالمناقـــضة؛ لأن هـ ــيس بـ الكـــريم  لـ

ونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِـن عنِـدِ غَيـرِ اللّـهِ لَوجـدواْ فيِـهِ             أَفَلاَ يتدبر : بالنص القرآني 
  .82: النساءاختلاَِفاً كَثيِراً

  : في القرآن الكريم الاشتباه والإشكال

متــشابه ، وإن لــم تقـع الحيــرة فيـه مــن جهــة   : قـد يقــال لكـل مــا غمـض ودق    
ــة فــي      ــا قــولهم عــن الحــروف المقطّع ــشبه بغيــره، ومنه ــال ــسورأوائ ــشابه" ل ال  مت

ومثـلُ  ... وليس الـشك فيهـا، والوقـوف عنـدها لمـشاكلتها غيرهـا والتباسـها بهـا              
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ــره       ــي شــكل غي ــه أشــكل أي دخــل ف المتــشابه المــشكلُ، وســمي مــشكلا لأن
: ثـم قـالوا لمـا غمـض وإن لـم يكـن غموضـه مـن هـذه الجهـة           . فأشبهه وشاكله 

  6.مشكل
راد القــصة الواحــدة فــي  والاشــتباه فــي القــرآن يتحقــق بهيئــات كثيــرة كــإي  

ــاء      ــراد القــصص والأنب ــر فــي إي ــه . صــور شــتى وفواصــل مختلفــة ويكث وحكمت
التــصرف فــي الكــلام وإتيانــه علــى ضــروب لــيعلمهم عجــزهم عــن جميــع طــرق    

... وأكثـــــر أحكامـــــه تثبــــت مـــــن وجهـــــين . ذلــــك مبتـــــدأ بـــــه ومتكــــررا  
ر المتـشابه باعتبــار الأفـراد، كــأن يكــون فـي موضــع علــى نظـم وفــي آخ ــ   :الأول

على عكسه وهو يشبه رد العجز على الصدر ووقـع فـي القـرآن منـه كثيـر ففـي            
وقُولُــوا ، وفــي الأعــراف58:  الآيــةوادخلــوا الْبــاب ســجدا وقُولُــوا حطِّــةٌالبقــرة

ــوا الْبــاب ســجدا    والنــصارى والــصابئِيِن وفــي البقــرة .161:الآيــةحطَِّــةٌ وادخلُ
  قُــلْ إنَِّ وفــي البقـرة  . 17: الآيـة والـصابئِيِن والنــصارى : ي الحــجوف ـ. 62:الآيـة  

   .71  قُلْ إنَِّ الْهدى هدى اللَّه، وفي آل عمران 120: هدى اللَّهِ هو الْهدى الآية
والثاني من الاشـتباه مـا يتحقـق  باِلزيـادة والنقـصان فيمـا بـين الآيـات، ومثالـه                 

 ســواءٌ علَــيهمِ أَأَنــذَرتهم أَم لَــم تنــذِرهم:  فــي قولــه تعـالى  ســواءٌ رةِ فِـي الْبقَ ــ
  وســواءٌ ؛ لِـأَنَّ مــا فِـي البقــرة جملـة هــي خبـر عــنِ اسـمِ إنَِّ، وفــي يـس       6: البقـرة 

: وفـي البقـرة  ... ، بزيادة واو، وما فِي يس جملة عطفت بـالواو علـى جملـة          10:يس
َونحـــذَبي  ـــه بـــدل مـــن  49: الآيـــةبِغيـــر واو علـــى أن ، كُمونومـــسي  . ــي وفـ

، باِلْواوِ لأَِنـه مِـن كَلَـامِ موسـى علَيـهِ الـسلَام يعـدد        6: الآية ويذَبحونَ   إبراهيم  
ِهملَي7...الْمحن ع  

  :ويتحصل مما سبق تسجيل النتيجتين التاليتن

 حيــث أنهمــا تقــع الحيــرة فــي الغــرض  أن المتــشابه  والمــشكل ســواء، مــن .1
ــبس         ــن ل ــا م ــا فيهم ــع م ــل أو تفــسير يرف ــى تأوي ــارئ إل ــاج الق ــا، فيحت ــراد منهم الم

  . وغموض

وهــذا يعنــي أن المــشكل فــي القــرآن لــيس مــن الــضروري أن تتــشابه فيــه    .2
           آيتان أو أكثر تشابها في المعنى، وإنمـا ينـصب معنـى هـذا المـشكل فـي مـا ظُـن

ــه مــن قب ــ  ــنظم في ــى    فــساد ال ــزاه عل ــه وإدراك مغ ل الطــاعنين، أو استعــصى فهم
الـبعض بغيــر إرادة الطعـن، وهــو يوجــد فـي حيــز الآيــة الواحـدة التــي لا شــبيهة     
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ــا ــة     . له ــن قتيب ــول اب ــدها ق ـــ276 - 213(وهــذه النتيجــة يؤي ــت ):" ه نيــد ب ... وق
  8."تفسير  المشكل الذي اُدعِي على القرآن فساد النظم فيه

بــار المــشكل هــو مــا تنــشأ الحيــرة فــي تحــصيل معنــاه بــسبب    وبنــاء علــى اعت
  . تعقيد النظم فيه، تندرج هذه المقالة

وقــد تعــددت المنطلقــات والمــوارد التــي يكــشف بهــا عــن الغمــوض المنتــاب     
ــى        ــى معجــم، والحمــل عل ــى   المناســبة، والعــودة إل ــات كــالرجوع إل ــبعض الآي ل

وبـسبب ذلـك   . ه المقالـة المجاز وغير ذلك، الأمر الذي تضيق عنه فـسحة هـذ         
 .الحمل على المعنىاخترنا أحد تلك الموارد وهو 

وفي أثناء ذلك يقدم الباحث أمثلـة متنوعـة للآيـات التـي تفَـض إشـكالاتها          
النحوية بالحمل على المعنى، وهي أمثلة تنحصر فـي حيـز الآيـة الواحـدة التـي           

  . لا شبيهة لها

حمـل علـى المعنـى، اعتمـد اعتمـادا      ولأجل أن يبلغ  الباحث غرضه في بيان ال       
كبيــرا علــى المــصادر التــي اهتمــت بتأويــل  المتــشابه أو المــشكل فــي القــرآن     
الكـريم، ومـن خلالهـا يمكــن التعـرف علـى تعـاطي علمــاء التـراث لفـن التأويــل         
النحوي، الـذي هـو آليـة لغويـة موضـوعية يـزال بهـا اللغـز النحـوي فـي بعـض آي                

  .كتاب االله تعالى

  كل النحوي بالحمل على المعنى    تأويل المش

إن تنزيل الـشيء منزلـة غيـره كثيـر فـي كـلام العـرب، فهـم يحملـون الخبـر               
ــل بحــر     ــدون الفع ــى الطلــب، ويع ــى معن ــي الأصــل    عل ــذي لا يــضامه ف ــر ال  ف الج

ــذكّرون مــا هــو مؤنــث    الــخ، ويــسمي علمــاء اللغــة العربيــة هــذا الإجــراء       ...وي
  .   بالحمل على المعنى

فـصل فـي   " لـه ابـن جنـي فـي كتـاب الخـصائص فـصلا خاصـا سـماه              وقد عقد 
اعلـم  :" وأثنى علـى هـذه الظـاهرة فـي اللغـة العربيـة بقولـه         " الحمل على المعنى  

قــد ورد بــه القــرآن . أن هــذا الــشرج غــور مــن العربيــة بعيــد ومــذهب نــازح فــسيح 
وفـصيح الكــلام منثــورا ومنظومــا كتأنيــث المــذكر وتــذكير المؤنــث وتــصور   

   9...لواحد في الجماعة والجماعة في الواحدمعنى ا

وقــد وظــف علمــاء اللغــة والتفــسير هــذه الظــاهرة بوصــفها مــوردا مــن المــوارد   
ــات القرآنيــة المــشكلة وفــض مــشكلها النحــوي       ــم الآي ــى فه ــساعد عل . التــي ت
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وتتوقف هذه المداخلة على بسط قدر مـن الآيـات المـشكلة نحويـا، وبيـان آراء         
 وطــرقهم فــي تــسوية بعــض الإشــكالات الأســلوبية فــي  علمــاء التــراث العربــي،

  . القرآن بالحمل على المعنى

  :  العطف على التوهم-أولا

وهو عطف شرطه صـحة دخـول العامـل المتـوهم، وأمـا كثـرة دخولـه فـشرط               
ولهـذا حـسن لــست قائمـا ولا قاعـدٍ بـالجر، ولــم يحـسن مـا كنـت قائمــا         . للحـسن 

 وقــد 10.لعطـف علـى التــوهم مفقـود دون أثـره    والعامـل فــي ا ... ولا قاعـدا بـالجر،  
جــر الخبــر وهــو معطــوف علــى خبــر لــيس المنــصوب بنــاء علــى تــوهم أنّ الخبــر     

وبنــــي هــــذا التــــوهم علــــى كثــــرة دخــــول البــــاء فــــي خبــــر  . مجــــرور بالبــــاء
ــأَحكَمِ الْحــاكِميِن  : وذلــك مــن نحــو قولــه عــز وجــلّ  11.لــيس   أَلَــيس اللَّــه بِ
    8: التينِ

اسـما   والمنـصوب  والمرفـوع  والمجـرور  المجـزوم  فـي  التـوهم  علـى  فالعط ويقع
ومن أمثلة العطف علـى التـوهم بوصـفه أداة يـدفع بهـا      . 12المركبات وفعلا، وفي

  :الالتباس في النظم القرآني ما يلي

ــا مــن المجــزوم مــا قــال بــه الخليــل وســيبويه فــي قــراءة غيــر أبــي عمــرو      لَولَ
ــلٍ قَرِ  ــى أَج ــي إلَِ ــصالِحيِن   أَخرتنِ ــن ال ــن م ــدق وأَكُ ــبٍ فَأَص ــإن . 10: المنــافقوني ف

  13.معنى لولا أخرتني فأصدق، ومعنى إنْ أخرتني أصدق واحد

علـى تـوهم سـقوط الفـاء مـن      » فأصدق « جاء عطْفاً على   » أكن  « أي إنّ جزمِ    
  . »فأصدق « 

كقـول الجميـع فـي    وقال السيرافي والفارسـي هـو عطـف علـى محـل فأصـدق ،           
ــي   قــراءة الأخــوين حمــزة والكــسائي   مــن يــضللِِ اللّــه فَــلاَ هــادِي لَــه ويــذَرهم فِ

ــونَ  همعي ِــانهِم يطُغــالجزم186:  الأعــراف  ومــن البــين أنهمــا يــدرجان هــذا   14...ب
  .المثال في قسم الحمل على الموضع لا العطف على التوهم

 ومِــن وراء إسِــحاق : الزمخـشري فــي قولــه تعـالى  ومـن المنــصوب اسـماً مــا قالــه   
 قُــوبعيــا لــه إســحاق ومــن وراء  : فــيمن فــتح البــاء كأنــه قيــل  . 71:  هــود ووهبن

  :إسحاق يعقوب على طريقة قول الشاعر 

 15ولا ناعبٍ إلا ببين غرابها        مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
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بلُـغُ الأسـباب أَسـباب الـسماواتِ فَـأَطَّلعِ       لَعلّي أومن المنصوب فعلاً قراءة حفص    
 بالنصب، إنـه عطـف علـى معنـى لعلـي أبلـغ وهـو لعلـي أنْ         37: غافرإلَِى إلَِهِ موسى 

فلعـل بعـضكم أن يكـون    :" أبلُغَ؛ فإن خبر لعلّ يقترن بـأنْ كثيـرا نحـو الحـديث     
  16" ألحن بحجته من بعض

 ومِــن آيَاتِـهِ أَنْ يرسِـلَ الريــاح   :لىوأمـا فـي المركبــات فقـد قيـل فــي قولـه تعـا      
إنـــه علــى تقـــدير ليبـــشركم  . 46:  الـــروممبــشراتٍ وليِـــذيِقَكُم مِـــن رحمتِــهِ   

المؤديـــة لمعنـــى المفعـــول لأجلـــه    " وليـــذيقكم"  فجملـــة 17...وليـــذيقكم
  ". ليبشركم"في معنى المركب " مبشرات"معطوفة على توهم أن كلمة 

  :مل على الموضع الح-ثانيا

وهو أن يكون العطـف باعتبـار عمـل لـم يوجـد فـي المعطـوف ، إلا أنـه مقـدر            
عطفــا ) ذاهبــا(الوجــود لوجــود طالبــه، نحــو لــيس زيــد بقــائم ولا ذاهبــا بنــصب  

  .لأنه خبر ليس)قائمٍ(على موضع 

ــالى   ــه تع ــه قول ــن أمثلت ــوم الْ   :وم يــةً و نا لَعينــد ـــذهِِ ال ــي ه ــواْ فِ بِعأُتــةِ  و امِقي 
ــود ــون  .60:هـ ــلّ  ) يـــوم القيامـــة (بـــأن يكـ ــا علـــى محـ ذكـــره ). هـــذه(معطوفـ

  18.الفارسي

 إنَِّ اللّـه جـامعِ الْمنـافِقيِن والْكَـافرِيِن       : ومن أمثلتـه عنـد الـرازي قولـه تعـالى          
ــي جهــنم جميِعــاً  ) الــذين(فـــ . 141 -140: النــساء الَّــذيِن يتربــصونَ بكُِــم  فِ

أنــه فـــي موضــع جــر علـــى    : نعــت للمنــافقين،  ويمكــن تـــصوره بــوجهين الأول    
ــافقين مجــرورا   ــاني. اللفــظ، لكــون المن ــى    : والث ــصب حمــلا عل ــي موضــع ن ــه ف أن

إذا أضــيف جــاز فـــي   ) جــامع المنــافقين  (الموضــع؛ لأن اســم الفاعــل فــي قولـــه    
  19.معموله أن يتبع لفظا وموضعا

  : التضمين-ثالثا

 فعــل لفعــل ليعامـل معاملتــه، وبعبــارة أخـرى هــو أن يحمــل   التـضمين هــو إشــراب معنـى  
 فالتـضمين الجـاري فـي اللغـة هـو      20.اللفظ معنى غير الذي يـستحقه بغيـر آلـة ظـاهرة      

  .إجراء يجيز إعطاء فعل معنى فعل آخر وعمله، بلا تصريح

 يــدلك علــى. وفائــدة التــضمين أن يــدل بكلمــة واحــدة علــى معنــى كلمتــين   
وذلــك أقــوى مــن إعطــاء معنــى واحــد؛ فــأداة  ،21فهامذلـك أســماء الــشرط والاســت 
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ــشرط  ــا "ال ــن أو م ــى      " م ــضمن معن ــا ت ــي الأصــل، ولم ــثلا وضــعت للاســتفهام ف " إنْ"م
  .الشرطية تصبح جازمة، و حاملة لمعنيين

ــي هـــذهِِ الــدنيا  : ومــن أمثلتــه فــي الأفعــال عنــد الــرازي، قولــه تعــالى    وأُتبِعــواْ فِ
 قيِامـــةِ أَلا إنَِّ عـــاداً كَفَـــرواْ ربهـــم أَلاَ بعـــداً لِّعـــادٍ قَـــومِ هـــودٍ        لَعنـــةً ويـــوم الْ 

ــود ــي  .60:هـ ــال فـ ــم (قـ ــروا ربهـ ــادا كفـ ــل) ألا إنّ عـ ــد،  : ...قيـ ــو الجحـ ــر هـ الكفـ
ــى هــذا القــول فالفعــل    ضــمن ) كفــروا( فالتقــدير ألا إنّ عــادا جحــدوا ربهــم، وعل

  .على المفعولية) ربهم( كلمةوتعدى بنفسه فنصب 22).جحدوا(معنى الفعل 

ــالى   ــه تع ــه قول ــراً عظيِمــاً      :ومن أَج ــديِن ــى الْقَاعِ ــديِن علَ ــه الْمجاهِ ــضلَ اللّ   وفَ
ــساء ــرازي .95:الن ــال ال ــه  : ق ــصب قول ــرا(انت ــه ) أج ــضل(بقول ــي معنــى   ) وف ــه ف لأن
آجــر (ضــمن معنــى الفعــل ) فــضل(ومــراد الــرازي أن الفعــل  ... آجــرهم أجــرا:قــولهم
  ).وأعطى

 ولَـا  : ومن شواهد تضمين الحروف معاني حروف أخـرى عنـد الـرازي قولـه تعـالى      
  :وفيه وجهان . 2: النساءتأْكُلُوا أَموالَهم إلَِى أَموالكُِم إِنه كَانَ حوبا كَبيِرا 

ــين     : الأول ــوا بـ ــاق حتـــى تفرقـ ــوالهم إلـــى أمـــوالكم فـــي الإنفـ معنـــاه ولا تـــضموا أمـ
  .أموالهم في حل الانتفاع بهاأموالكم و

 آل  مــن أَنــصارِى إلَِــى االله :قــال تعــالى ) مــع(بمعنــى ) إلــى(أن يكــون : والثــاني
  23 .، أي مع االله52: عمران

ــي آيــة النــساء، لمــس الــرازي التــضمين فــي الفعــل تــارة وفــي الحــرف تــارة           . وف
أمــوال والتأويــل فــي جميــع ذلــك متوافــق مــع ســياق النهــي عــن مــد أيــديهم إلــى      

  . اليتامى حذرا من الوقوع في الحرام
  :حمل اللفظ المؤنث على معنى المذكر، والعكس

     كثيــرا مــا يــرد فــي الاســتعمال الفــصيح أن يقــع الــضمير العائــد إلــى اســم غيــر
مطــابق لــه فــي الظــاهر، ويعــد ذلــك الاســتعمال مــن قبيــل الخــروج عــن مقتــضى     

ــى   . الظــاهر ــاب المعن ــذي ينت ــسعى   ولأجــل فــك الغمــوض ال ــة، ي ــى هــذه الجه  عل
المحلل اللغـوي أو المفـسر إلـى حمـل الاسـم الـذي يعـود عليـه الـضمير علـى معنـى                  

  . تصح معه المطابقة بين الضمير وهذا الاسم

 وإِذَا حـضر الْقـِسمةَ أُولُـو الْقُربـى     : ومن أمثلة الحمل على المعنى ما في قولـه تعـالى          
" منـه :"أعـاد الـضمير فـي قولـه    حيـث  . 8: النـساء  رزقُوهم منِـه  والْيتامى والْمساكيِن فَا  
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ومــن ذلــك تــذكير  . وهــي مؤنــث، لأنــه محمــول علــى الإرث  " القــسمة"مــذكرا علــى 
ــسماء" ــه تعــالى  " ال ــي قول ــهِ   : ف ــر بِ ــسماءُ منفَطِ ــول علــى   18" المزمــل  ال ــه محم ، فإن
  ". السقف"

 بـلْ كَـذَّبوا باِلـساعةِ    : لـه تعـالى  فـي قو  " سـعير "وعاد الضمير مؤنثا إلى كلمـة     
وأَعتدنا لِمن كَذَّب باِلساعةِ سعيِرا  إِذَا رأَتهـم مِـن مكَـانٍ بعيِـدٍ سـمِعوا لَهـا تغيظًـا         

بتأنيـث الـضمير حمـلا لـه علـى معنـى           "  إذا رأتهم "فقال  . 12 -11:  الفرقان وزفيِرا  
ــار" ــه ". الن ــن ذلــك قول ــالىوم ــروج    :  تع الْخ ــذلِك ــاً كَ ــدةً ميت ــهِ بلْ ــا بِ   وأَحيين

بلدة ميتة، بمطابقة الصفة للموصـوف فـي التأنيـث؛ لأنـه حملـه            : ، ولم يقل  11:ق
  ."المكان"على 

 لَـا نفَـرق بـين    : فـي قولـه تعـالى   " بـين "ومـن ذلـك تعقيـب الفـراء علـى اسـتعمال      
  مهــدٍ مِــنأَحلا نفــرق بــين رجــل مــنهم؛ لأن    : فقــال بأنــه لا يجــوز  ، 136: البقــرة

فــي تأويــل اثنــين، وان شــئت " أحــدا"لا يثنــى ولا يجمــع، فــإن شــئت جعلــت " أحــدا"
 ومِـن النـاسِ والـدواب    :  وعنـد وقـوف الفـراء علـى قولـه تعـالى      24.في تأويل أكثـر  

  هانأَلْو ِلفتخامِ معالْأَنو ألـوانهم، ولا ألوانهـا؛   : ى لـم يقـل   ، قـال بأنـه تعـال   28: فـاطر
 ــ    "منِ"وذلك لمكان    منـا مـن يقـول    : ، فيقولـون " مـن "مـن   " مِـن "، وللعرب اكتفـاء ب

   25.ولو جمع على التأويل كان صوابا: ذلك، ومنا من لا يقوله
: " قــال الزمخـــشري . 18: المزمــل  الــسماءُ منفَطِـــر بِــهِ   : وفــي قــول االله تعــالى   

الـسماء شـيء   : ر، أو على تأويـل الـسماء بالـسقف، أو علـى تأويـل      والمعنى ذات انفطا  
 وإِنـا إِذَا أَذَقْنــا الْإِنـسانَ منِــا رحمــةً   : وفـي قولــه تعــالى . 642/ 4الكــشاف " منفطـر 

   ِــديِهم أَي تمــد ــا وإنِْ تــصبِهم ســيئَةٌ بِمــا قَ ِبه فَــرِحوإنمــا :  قــال الفــراء48: الــشورى
لهم الإنسان مفردا، والإنسان يكون واحـدا وفـي معنـى الجمـع، فـرد الهـاء       ذكر قب 

  26"والميم على التأويل
  :حمل اللفظ المفرد على معنى الجمع، والعكس

، يـستعمل أيـضا اللفـظ المركـب     "التأويـل "وكما يـستعمل لـنفس الظـاهرة لفـظ      
ين اسـتعمله محمـد عبـد الخـالق عـضيمة مـن النحـويين المحـدث          " مراعاة المعنـى  "

حيـث قالــه فـي دراســته لـلأدوات التــي تحمـل علــى اللفـظ تــارة وعلـى المعنــى تــارة       
   27. أخرى

   : ومــن القــدماء اســتعمله أبــو حيــان الأندلــسي كثيــرا ومــن شــواهده قولــه تعــالى  
      ِهمبوا فِي رمصتانِ اخمصذَانِ خه خـصم مـصدر وأريـد بـه     : ، قال فيـه 19: الحج
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ــا    ــا الفريــق ؛ فلــذلك ج ــى؛ إذ تحــت كــل خــصم     " اختــصموا"ء هن مراعــاة للمعن
  بلْ لَه ما فِي الـسماواتِ والْـأَرضِ كُـلٌّ لَـه قَـانتِونَ        :  وقال في قوله تعالى    28.أفراد

إذا  حذف ما تضاف إليـه، جـاز فيهـا مراعـاة المعنـى  فتجمـع،           " وكلّ"،  116:البقرة
  . 29"ومراعاة اللفظ فتفرد

 قـال   ثُـم نخـرجِكُم طِفْلًـا     : معنى الجمع قولـه تعـالى   ومن حمل المفرد على     
وإِنمــا وحــد الطِّفْــلَ لِــأَنَّ الْغــرض الدلَالَــةُ  . فــي معنــى أطفــال" طفلًــا: "الفخــر الــرازي

كَـةُ  والْملائِ: كَقَولِـهِ " أَنْ يخرج كُلُّ واحِـدٍ مِـنكُم طِفْلًـا    "علَى الْجنِسِ ويحتملُ    
 ظَهيِر ذلِك دعبِريِمح4.30:  الت  

إن حمــل بعـــض  المـــشكلات النحويـــة علـــى المعنـــى، يـــساعد علـــى اســـتدعاء   
الــصورة التركيبيــة الباطنــة، ويكــشف عــن بعــض المعــاني التــي لأجلهــا عــدل    

  .التعبير عما يقتضيه الظاهر
كـلام  كما أنّ الحمل على المعنـى سـبيل إلـى حـل الالتباسـات التركيبيـة فـي           

العرب وفـي القـرآن الكـريم؛ إذ هـو منـزل علـى أوضـاع اللغـة العربيـة، وجـار علـى              
وقـد تعـددت صـور الحمـل علـى المعنـى التـي أفـضت إلـى إماطـة           . نظام هذه اللغـة   

وعمليـة التبيـان تـستدعي  علمـا     . اللثام عن الغموض الذي طرأ على بعـض الآيـات    
 فـــي كافـــة ضـــروب ورســوخا فـــي العربيـــة وخبــرة بـــسنن العـــرب فـــي كلامهــم   

  .مخاطباتهم

  :الهوامش 
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